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 إنقاذ حیاة البشر؟  » الأمم المتحدة«ھل تستطیع 
    
 * كتب: محمد فرج 
 

السنین. ویزعم البعض أن فلاسفة الصین  -إن لم یكن آلاف-تعود فكرة إقامة جمعیة عالمیة للبشریة إلي مئات 
مة نظام عالمي. وعلي مدار التاریخ القدماء، أو حكماء الإغریق كانوا یناقشون في ھذه العصور السحیقة فكرة إقا

وخاصة في أعقاب الحروب الدمویة الكبیرة ظلت الفكرة تتقدم وتتراجع، ولكنھا ظلت حلما یراود العدید من 
الفلاسفة والساسة ورجال الدین. ومع مجیيء القرن العشرین الذي شھد تطورات فریدة في تاریخ البشریة. اتجھت 

إلي العمل معا تدریجیا  -خلق حدود مستقلة علي المستوي السیاسي والجغرافي التي استطاعت - الدول القومیة
لإقامة منظمات دولیة لدعم السلام وكبح العدوان وترتیب الأمور الدولیة وتشجیع التنمیة الاجتماعیة، وغیر ذلك 

 من الأمور التي یفترض انھا تھم بني الإنسان المجتمعین في دول قومیة منفصلة.
 

علي ایدي الدول  1945یئات التي استطاع البشر صیاغتھا ھي منظمة الأمم المتحدة التي تأسست عام وأكثر الھ
الكثیر من ملامح التجربة الأولي في میدان  -المنظمة الجدیدة-المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة .والتي ورثت 

 التعاون الدولي والتي تمثلت في عصبة الأمم.
 

تحدة عبر ستة عقود ھو موضوع كتاب "برلمان الإنسان: الأمم المتحدة رحلة تطور الأمم الم
الماضي،الحاضر،المستقبل" للمؤرخ الأمریكي بریطاني الأصل بول كیندي، والذي كان آخر ترجمات الراحل د. 

في كأنما أراد ان تكون آخر اعمالھ ذات رسالة عالمیة تھم القارئ العربي كثیرا. حسبما ذكر عباس  رءوف عباس
تقدیمھ للكتاب حیث كان المحفز لھ لترجمة الكتاب ھو افتقار المكتبة العربیة إلي مراجع شاملة التي تتناول "الأمم 
المتحدة" تناولا شاملا منذ نبتت فكرة العمل الدولي في اذھان بعض المفكرین والساسة حتي وصلت إلي إنشاء 

 المنظمة العالمیة الاكثر استمرارا حتي الآن .
 

ً مختصرة في بعض الكتب الدراسیة في القانون الدولي أو العلوم السیاسیة أو التاریخ  فما یوجد لا یتجاوز فصولا
.لكن لا یوجد كتاب عربي یتناول الأمم المتحدة في حاضرھا وماضیھا ویستشرف مستقبلھا علي ضوء ما یشھده 

 العالم من تغیرات سریعة الإیقاع.
 

ھو ثمرة جھد فریق من الباحثین الذین -صفحة من القطع الكبیر 444ربیة في الذي تقع ترجمتھ الع- الكتاب 
شاركوا في مشروع أعده قسم "الأمم المتحدة"بجامعة ییل الأمریكیة بالتعاون مع مؤسسة فورد استغرق إعداده 

لاجتماع وتألف ھذا الفریق من باحثین في القانون الدولي والعلوم السیاسیة والاقتصاد وا 1995- 1993عامین 
تحت عنوان "الأمم المتحدة في نصف القرن الثاني من  1995والتاریخ. ونشر التقریر الخاص بھذا المشروع عام 

عمرھا"، وقد قام المؤلف بعد ذلك بالعمل علي الكتاب بمساعدة بعض من عمل معھ في التقریر السابق إلي جانب 
بالموضوع من قریب أو من بعید واستمعوا إلي  بعض خبراء المنظمة وقاموا بمسح كل المصادر التي تتصل

العاملین بالأمم المتحدة العاملین في مختلف المیادین ثم عكف كیندي وحده علي الكتابة أكثر من عام لیصدر 
 .2005الكتاب في طبعتھ الاولي في أواخر 

 
د في شمال انجلترا ول -ومؤلف الكتاب ھو المؤرخ بول كیندي البریطاني الاصل الأمریكي العمل والإقامة

-1500كتابھ الذي حمل عنوان "قیام وسقوط القوي الكبري  1988والذي ذاعت شھرتھ عندما نشر عام  -1945
" حیث قدم كیندي نظریتھ الخاصة بسقوط الدول الكبري الذي أرجعھ إلي اتساع رقعة الامبراطوریة، 2000

تحت السلاح وتعمل في میادین مختلفة، مما یشكل  واضطرار القوي الكبري إلي الاحتفاظ بقوات عسكریة كبیرة
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حملا ثقیلا ینوء تحتھ اقتصادھا، ویترتب علي ذلك تفككھا، وتنبأ بأن یشھد ختام القرن العشرین تفكك الولایات 
بت ھذه الرؤیة الانظار عندما سقط الاتحاد السوفیتي وانظمة اوروبا الشرقیة المتحدة والاتحاد السوفیتي. وقد جذ

لغة، وبیعت من طبعتھ الإنجلیزیة وحدھا ملیون نسخة  23خلال عامین من صدور الكتاب الذي ترجم إلي 
 واصبح كیندي مؤرخا ذئع الصیت في العالم كلھ.

 
یركز علي التخصص في الشئون الدولیة مع التركیز  وھو یشغل كرسي الاستاذیة في التاریخ بجامعة ییل، حیث

علي الجانب الاستراتیجي. وقد عمل مستشارا للرئیس الأمریكي بیل كلینتون، ولبطرس غالي إبان تولیھ الأمانة 
العامة للأمم المتحدة، ویتولي الآن إدارة مشروع جامعة ییل للامن الدولي. وقد ألف خمسة عشر كتابا كان 

 ان" آخرھا."برلمان الإنس
 

یصف كیندي كتابھ بأنھ "تاریخ فكري" لامم المتحدة فھو، یھتم بالأفكار التي نبعت منھا السیاسات العامة للمنظمة 
تحمل  1837العالمیة ومخرجاتھا ،یفتتح الكتاب بمقطع من قصیدة للشاعر الإنجلیزي ألفرد تنیسون كتبھا عام 

تتحدث عن مستقبل العالم بحس ینبئ عن حروب  -في لندنوھو اسم لمكان مھجور  -عنوان "لوكسلي ھوم" 
 جویة واختراعات مدمرة وعن حلم بالتوافق إلي كیان عالمي یضع حدا لتدمیر البشر لتقیم "برلمان الإنسان".

 
وتذكر الملاحظة التي تتبع القصیدة أنھا كانت بالغة التأثیر علي نطاق المتحدثین بالإنجلیزیة، وظلت تحمل ھذا 

یرلتستقر في مرور قرن أو أكثر في حافظة نقود سیناتور أمریكي یدعي ھاري ترومان أصبح فیما بعد في التأث
من الذین اتخذوا قرار إقامة منظمة عالمیة جدیدة فعندما سألھ بعض أعضاء مجلس الشیوخ  1945أبریل 

عن مدي التزامھ بإقامة  -ثانیةالذي انعقد في اعقاب الحرب العالمیة ال -ومعاونیھ أثناء مؤتمر سان فرانسیسكو
 منظمة دولیة أخرج قصاصة القصیدة من حافظتھ وقرأھا علي سائلیھ.

 
في مشھد رومانسي تغیب فیھ شخصیة ترومان صاحب قرار إلقاء قنبلتي ھیروشیما ونجازاكي اللتین اودتا بحیاة 

ن العالمي لسنوات حتي اتیحت لھ آلاف من البشر عبر اجیال متعاقبة لیبدو ترومان آخر ظل یحمل حلم البرلما
 فرصة تحقیقھ.

 
ھذه اللغة الرقیقة التي استعملھا كیندي في ملاحظتھ حول عنوان الكتاب تتجلي باشكال مختلفة عبر فصول 
الكتاب، وكما یذكر د.عباس".. حرص المؤلف أن یبدو محایدا في تحلیلھ للكثیر من مھام الأمم المتحدة، فیما عدا 

الشرق الأوسط "اذ یسھب كیندي في رصد اعتداءات كثیرة عبرمختلف أنحاء العالم ولكن تتلاشي ما یتصل منھا ب
 ھذه اللغة الراصدة عند الحدیث عن إسرائیل أو تتحول إلي الحرص الشدید في انتقاد السیاسات الأمریكیة!!

 
روي الأول منھا قصة الخطوات ولكن ھذا كما یعقب المترجم لا یقلل من أھمیة الكتاب الذي یشمل ثلاثة اقسام، ی

الاولي لحكومات البشریة في الطریق إلي الاتفاقات الدولیة، ویلقي الضوء علي المفكرین والمواطنین الذین اثاروا 
فكرة الحاجة إلي تعاون عالمي واسع النطاق وصولا إلي تكوین وتطور عصبة الأمم المؤسسة المتداعیة، والتي 

 المنظمة الجدیدة.- كتھاوورثت تر-قامت علي انقاضھا 
 

ثم یتعرض القسم الثاني من الكتاب والذي یشمل ستة فصول تعالج المظاھر الرئیسیة لرسالة المنظمة الدولیة، 
وكیف تمت خدمة كل ھدف من أھداف المنظمة ومستوي تلك الخدمة في العقود الواقعة بین نھایة الحرب العالمیة 

 الثانیة والوقت الراھن.
 

ً حول دور الأمم المتحدة المستقبلي ویطرح إجابة لتساؤل فحواه ھل نستطیع أن فیما یشمل ا لقسم الثالث تصورا
نجعل المنظمة الدولیة الوحیدة قادرة أن تعمل بشكل أفضل كي تساعد البشریة علي شق طریقھا في القرن الحالي 

 ابة لھذا التحدي.المضطرب، حیث إن جانبا كبیرا من تاریخ القرن العشرین یعتمد علي الاستج
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